حر صمح بوص ص مص ص مص ص مص .ك6 
ثم يقول الحق سبحانه 


«لتشائن امسا راقبا ستي 01 > 





يُوبّخهم الحق - سبحانه رتعالى - ويُبكٌّتَهم : يا خيب 
ويا ضياعكم ؛ لن ينفعكم أن تدعوا تُبور) واحدا . بل ادعوا تُبورا 
وثبور؟ وثبور) ؛ لانها مسألة لن ٠‏ فسوف يُسلمكم العذاب إلى 





عذاب . حتى ينادوا 
4 د النخرف] وهى عذاب متجدد والح ري ل 
اجلودا غيْرَهًا لبدُوقُوا العذاب . .(65 4 [النساء] 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أَنْكَى لأهل الشر وأغيظ 
لهم ٠‏ فيذكر بعد العذاب الثواب على الخبر وعظم الجزاء على الطاعة , 
ومثل هذه المقابلات كثيرة فى كتاب الله . كما فى قوله تعالى :إن 









الأبرار في نعيم 69 رن لجار تفى جَحيم 60 4 [الاتفطار] 
ويقول سبحانه : ط فَلِيَضْحَكُوا قليلا ولَْكُواتكغيرا جرَاء بمًا كَانُوا 
يكُسبرد 60 4 [التوية] 


وهنا بعد أن تكن الثار توما لها من إشهيق وزقيى :يؤل 
شجيافة 
جؤقن يلك سي أَرْجَكٌَ ةالح الى وعد 
000 2 
لْمتتو كنت َجَرْهوَمَصِيرا () 4ه 


فل 462 [الفرقان] آسْر لرسول الله بان يقول , والمقول له هم 
الذين اعترضوا على نبوته يله باعتراضات واهية من المعاصرين له 








فلن 
حمصص ممصت حص بحص محص مصد ريه 
وكاتوا يتسوتين فى هجه التساض قعيط تس لاايشرقك لنها 
وإنعا غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمر دعوته : والتعرّض 





لأ نبئّ فى أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعى ؛ لآن الرسل 
إنما يجيئون حين يستشرى الفساد 

وسبق أنْ قُلّنا : إن الحق - سبحانه وتعالى ‏ جعل فى كل نفس 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيثا . ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
ذلك . حيتكذ تكون المناعة فى ذات الإتسان وَيُسمُوتهًا النفس اللوامة , 
لكن قد تنطمس فيه هذه الملكة : فتتعاون كل ملكاته على الشر , 
بحيث تكرن النفس بكل ملكاتها آمَارة بالسوء . وهى أمّارة بصيفة 
المبالغة لا آمرة أى : أنها أخذت هذا الآمر حرّفةٌ لها 

كما لى رأيت رجلا يُنْجّْر فى قطعة من الخشب تقول له : ناجر . 
فإن اتخذها حرفة له , لا يعمل إلا هى ٠‏ تقرل له : نجار , ومثله 
خائط وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعنى : لم يَخْدْ لها عمل فى أن تردع 
عن الشر . بل دائما تُقوّى نوازع الشر فى النفس . وتتاصل فيها 
حتى تصير لها حرفة . 

فماذا يكون الموقف إذن ؟ 

لا بْدٌ أن يجعل الحق سبحانه فى نفوس قوم آخرين ملكة الخير 
اليواجهوا أصحاب هذه الآنفس الأمّارة بالسوء . يواجهرنهم بالتنصح 
والإرشاد والموعظة , ويصرفوتهم عن الشر إلى الخير . فإذا ما فسد 
المجتمع كله . لا نفس مانعة . ولا مجتمعٌ مانع . فلا بد أن تتدخّل 











قسماء يسول ديد : 
ومن رحمة الل بالعالم أنه سبحائه ضمن لأمة محمد يلخ أن تكون 
فيها النفس اللوامة ؛ وضمن لها أن يظل مجتمعها آمر) بالمعروف , 





كت 


اه صمح ح وحصت وح وح ص محص صمح 6 


ناهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسرل بعد رسول الله ك8 . إذن 
فالسناغة عوجودة فى آمة الإسلام :ولو لم تكن 
فى النفس أولاً : وفى المجتمع ثانيا لتدخلت السماء بعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلّق إلى رُشدهم . 


هذه الغناغة عوجودة 








زلا شق آن فى المجشمع طلئفة تنتقع بهذا الفساد + ويفيشون في 
ترف فى ظله ؛ فطبيعى ‏ إذن ‏ أنْ يدافعوا عته ٠‏ وطبيعى أنْ يتصدُوا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع ٠‏ وأنْ يقفوا له 
بالمرصاد ؛ لأنه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم 

رإن كان الرسل السابقون قد تعرّضوا لمثل هذا الاضطهاد » نقد 
تعرّضص رسول. الله 996 لأضعاف :ما تعرّضوا له ؛ لآن اشطهاده 86 جاء 
منانيرا تهات موتح افقة جاده لاس قيلة 00 إن أمكه ديس 
فى زمن محيد , آما رسالته 9ه ققد جاءت“ للداس كافة .+ كعم كل 
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة . فلا بد إذن أن تكون مهمته 
اصبضتي 

رهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظنون 
رسول الله إذا لُوّح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته . 
ويترك لهم الساحة ؛ لذلك اجتمع صناديد قريش على رسول الله , 
يُلرّحون له بالمال والجاه والسلطان ؛ ليصدوه عن الدعوة ويصرفره 
عنها . هؤلاء الذين سماهم أستاذنا الشيخ موسى : دستة الشر . 
وكانوا اثنا مشر رجلا . + ابو البتتشري' , .ابي جه 
وأبو سقيان . والاسود بن المطلب ؛ وأمية بن خلف , والعاص بن 
٠‏ ومنب بن الحجاج ؛ والوليد بن المغير: 


1) أبو البشترى ؛ اسمه العاس بن هشام بن المارث . قاله ابن إسساق . وقال ابن مشام 
هو العاص بن هاشم . [ السيرة التبوية 534/١‏ ] 

















وال م وعفينة بين 




















حم+حصص.+ 00٠ص‏ نوص 0م حصو ددا ررره 
والنضر بن الحارث ٠‏ وشيبة بن ربيعة ٠‏ وثُبيه بن الحجاج"" 

لقد ذهب هؤلاء” إلى سيدنا رسول الله يقولون : ٠‏ تحن وقد 
قرمك إليك . جثنا لنقدّم الممذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك » فإن 
كنت تريد مالا جمعنا لك الاموال ٠‏ وإنْ كنت تريد شرقا سودناك 
علينا ٠‏ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » 


وقَرْق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنيا ٠‏ لكن 
ربمالا شرق له . ولا مكانة بين الناس ؛ وهناك مَّنْ له شرف 
وسيادة , وليس له مال . 

ونلحظ أنهم ارتقوا فى مساومة رسول الله من المال إلى الشرقف 
والسيادة ؛ ثم إلى الملك . فماذا كان موقفه كك ؟ كان موقفه مو 
الموقف الذى مهّد الله له به » حينما عرض عليه جبريل عليه السلام 
أن يجعل الث له جبال مكة ذهب] . فقال يي : « بل أشبع يوما 
فاشكر , وأجوع ثلاثة أيام فاتضرع , 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة الند 
لسع : لتنا , 
هذا الوقد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا : يا أبا طالب . إن ابن أخبك قد سب تهتنا ديننا 
ونه اصلامتا . صلل آباءنا ٠‏ فإما أن تكله عنا ء وإما أن تخى بيشنا وبيئه . فإتلد على منثل 
اما نحن عليه من خلافه , فتكفيكه فقال لهم بو طالب فولا رفيقا . وردهم ردأ جميلا : فانصرفوا 
عنه » ذكره ين هشام فى السيرة النيوية ( 198/١‏ ) وانظر موقفا آخر ( 150/١‏ ) 

(؟) هر : الوليد بن المغيرة فى وافعة آخرى أنه قال لرسول الله لق ' با بن أخى إن كنت إثما 
اتزيديعا جنت به.من هذا الام مالا جمعتا لك من أمواكنا حتى تكون أكثرنا مالا , وان كتف 
تريد به شرا سسوّدناك علينا . حنتى لا نقطع آمر دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا . وإن كان هذا الذى يتيك رثيا تراء لا تستطيع رده عن نفساد ملقبنا لك الب وبذلنا 
كيه كموالة ختى أبراك عننه . [ سيزة لبن مهام 59/1 + 594 ] باختصان 

(؟) عن أبى أمامة قال النبى يه : ٠‏ عرض على دبى ليجعل لى بطهاء مكة ذهبا ؛ قلت ؛ لا 
يا رب ولكن أشبع يوم وأجوع يوما وقال ثلاث أو نحو هذا , فإذا جعت تضرعت إليك 
اوذكرتك / وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . أخرجه الترمذى فى سنن ( 15417 ) , وأحمد فى 
اعسئده ( ©/7*1 ) . اقل الترمذى : حديث حسسن 





152/93 ) انهم تسد ضرا + .واستتتن بين دكزهم 
بن خلف ؛ النضر بن الحارث 




































قال له جبريل : يُخيّرك ربك أن تكون نبيا 





وفى موقف آخر 


ملكا , أو نبيا عبد ؟ فقال : + بل نبي) عبد "' 





والنبى مالك منهج السماء , والملك الذى يملك السيطرة بحيث 
الا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه , مثل سليمان عليه السلام . حيث 
آتاه اله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , ومع ذلك لم يكن هذا الملّك هي 
المطلوب فى ناته بدليل أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ مع ما أوتيه من 
الملّك كان لا يأكل إلا التوشكان يعن الخبز الأسمر غير النقى (الردّة) 
فى حين ياكل الفاخر التقى'”. فلم يكن سليمان 
يريد الملّك لذاته لبوع ظلر دعم ٠‏ فلا يعارضه فيها أحد 







3 1 نشم يم تفرحون 
لذلك جاءته صاغرة تقول :رب إنى ظَلَْتْ تفسى وَأَملمت مع 
سَلْمَانَ لله رب الْمَالَمينَ 0 »4 [الشل] 
إذن : مسألة المال هذه عُرِضتْ على رسول الله قبل أن يقترحها 
ار مكة , فإذا كان #َفخِ قد رفضه ممّن يملكه . فكيف يقبله من 
لا يملك شيتثا ؛ لذلك قال لهم : والله ما بى حاجة إلى ما تقرلون , 





, ) ٠١581 ( أخرجه اين المبارك فى الزقد ( صن 119 ) , والطيراتي فى المعجم الكبين‎ )١( 
.قي هالية: ون الوأيد وجل متعقمنة: + .وسزاله‎ ::)+:/9 ١ قال تلن هن تشع اوقد‎ 
للطبراتي فى الارضط وقال (718/9 ]؛ ه نيه سعنان بن الوليد ولو أضنة ..ويقنية‎ 
: جاه جيل صميو‎ 

(1) أخرج أحمد فى الزهد [ ض ١6١‏ طبعة داز الكتاب العربى - بيروت ) عن عطاء. رحني ليم 
عله كل نل يكن عه البلام وملل الخرص هذه . ورقل يق الفخير د وتم 
بشن إسرائيل الخوارى .. وأزرده.السيوطى فى الدس العترى ( 144/7 ) فى تير آية 69 
- سورة ص . والحوارى هو الدقيق الأبيض النقى 














مال 

حمحت؟ حت حت حصت بحت :1ت 5ت ره 
فلست: طائن ماق “ولا ملك ول شرف». إننا آنا ارسول اله أرطت 
إليكم ؛ ومعى كتاب فيه منهجكم . وأمرنى ربى أن أكون لكم بشيرا 
نذيرا :“إن جثتم على اما احب فقد ضمنتم_حظٌ الدنيا والآخرة ٠‏ وإن 

علي قولى فإننى ساصير إلى أن يحكم الله 


الحاكمين' 


فلجنوا إلى عم النبى كل . لعله يستطيع أن يستميله . فلما كلّمه 
قال قولته المشهدرة ؛ ٠‏ والله لو وضعوا الث 














والقمر فى يسارى ؛ على أن أترك هذا الأمر ما تركتثه حتى يُظهره الله 
د أفلة دوي 4" 0 

< أذلك 4032 (الفرقان] أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب + 
أم جنة الخلد التى وعد المتقون ؟ 1 أنتم فى هذه ال 
51-0 إنها إغاظة لاهل الثار . حيث جمع الله عليهم 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم . ولو 
كانت الأولى وحدها لكانت كافية . إنما هو فى العذاب ويأتيه أهل 
الجنة ليُبكّتوه : انظر ما فاتك من النعيم !1 

وفيها أيض) تقريع لهم . فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار 
فانت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأته أمر معروف بداهة . 

وسبق أن تكآمنا عن الصسراط , ولماذا ضرب على مَشّنَ جهنم »: 
والجميع يمرون عليه ؛ لان الله - تبارك وتعالى - يريد أن يجعل لك 








(1) ذكزه لبن مهام فى السيرة التبوية ينص هنا ( 591/1 ] 

(1) أودده اين هشام فى السيرة النيرية [ 517/١‏ ) معزو! لابن إسحاق 
لابى طالب : يا أبا طالب : إن لك سنا وشرق) رمنزلة فينا . وإنا ند استتهديناك من ابن 
لفيك الاسم تتبه غنا .. وإنا ولق ا نصسبى على هذا. من نقتم قباتنا وتصفية الحلاسنا. وعي. 
الهتنا حتى تكفه عنا ٠‏ أو نتازله رإياك فى ذلك . حتى بهاك أحد الفريقين . فقال رسول اذ 
َه لعمه أبى طالب هثه المقالة 





أن قربشا قالوا 





























:1 جك +ك 2:25 :2+2 


عن راان الثار التى تم عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُدكُرك 





٠‏ فيقول سبحانه فض رخو عر ار حل الجن فقذ 
1 [ل عمران] 
فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يذكر لنا الثار . وآن من صفاتها كذا 
وكذا ١‏ 1 فى الآخرة فسوف نراها رأى العين ؛ كما قال سبحانه 
١‏ [التكار] وذلك حين تكون على الصراط ٠‏ 
فتحمد الله على الإسلام الذى أتجاك من النار . وأدخلك الجنة ؛ فكل 
جعية متها لع بعت ارون اا 1 

وفى قوله تعالى : « قل أذلك خير َم جنْة الخلد .. 02 4[الفرقان] كلمة 
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شر ؛ وخير يقابله خير 
أعظم هته . كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ المؤمن القوى. خير 
وأحب إلى ال من المؤمن الضعيف ؛ وفى كُلَّ خير .7 نكلاهما فيه 
خير , وإن زاد الخير فى المؤمن القوى . وعادة ما تأتى (من) فى 
هذا الأسلوب : هذا خير من هذا . 

أما الخير الذى يقابله شر . فمثل قوله تعالى : « أولّدعك هُمْ خَيْرُ 
البرِيّة 9ه » [البينة 
والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء 
بالأشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها , أو تستر صاحبها أن 
ينتقل منها إلى خارجها ؛ لآن بها كل متطلبات حياته , بحيث يستغنى 
بها عن غيرها . لذلك آردفها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله 
«نظد.. 02)» [الفدقان] 














(5 أخرهت امد بن تحليل كن مسق 1753/3 787] وسللم قن استمينتة و34 ) 
ونين مابهة فى سلتة'(:14) عن حبيك فبى افريرة رشبي اذا هن 





حمحصص ٠‏ حت بصت وصح :252 ره 
فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخلد ؛ لأنها لابد إلى زرال ٠‏ فعُمرها من عمر دُنْياها . كاته سبحاته 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تفترٌ بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى 
شال :شد اله العبلءت اليتوود أن زواله . كما قال الشاعر 
دُ الهم عنْدى فى سُرُورٍ به اثدة 
الذلك يُطمكن الله تعالى ا المؤمثين بان الجنئة أالتى نعم بها 
هى جنة الخلد والبقاء . حيث لا يفنى نعيمها . ولا يُتققص سرورها , 
فلدَّاتها دائمة , لا مقطوعة ولا ممنوعة 
وقوله تعالى : ظ التى وعد الُْوَ 4652 [الفرقان] الوعد هنا من الل 
تعالى الذى يملك كل أسباب الوفاء » والوعد بشارة بخير قبل بت 
لتستعد لان تكون من أهله ؛ ويقابله الإنذار . وهو التهديد بشر قبل 
مجيئه لتتلافاه ؛ وتجتنب أسباب الوقوع فيه 
من ) الاصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية , كما يقول 























جلاله القهرية وقاية ؛ لأنكم لا تتحملون صفات 
جنود الله فى صفات جلاله ؛ فكانه تعالى قال : اتقوا جنود صفات 
الجلال من الله - 

وقوله تعالى : 8 كانت لَهُمْ جزاء.. (2) 4 [الفرنان] أى : جزاءً لما 
قدّموا . وهذا المعنى واضع فى قوله تعالى : طكُلُواواشريُوا هنيئًا بنا 
أَسلفَحُمَ فى الأيّام الخالية 60 # [الماقة] فهذا تعليل ما هم فيه من 
النعيم : أنهم كثيرا 
فى ديننا آن تُسعده الآن فى الآخرة 








حَمَيّوَا ٠‏ ولستطهدوا وَعَدْبوا -. وجدراه هن عدب 




















جح :. امك +ت :0:25:52 
«إومصيرا 262 [الفرقان] أى : يصيرون إليه , إذن : لا تنظر إلى 
ما أنت فيه الآن , لكن انظر إلى ما تصير إليه حَنّما » وتأمل وجردك 
فى الدنيا . وأنه موقوت مظنون ؛ ووجودك فى الآخرة وأنه باق دائم 
لا ينتهى ٠‏ لذلك يقولون : إياك أن تدخل مدخلا لا تعرف كيّفية 
الخروج منه 


ثم يقول الحق سبحاته 


« م امكو حَحَبِين 


كت ميك وَعْدامَسْرلًا و هه 


فى الآية السابقة قال سبيحانه : 8 َه الخد .. 62 ب [الفرقان] وهنا 
يقول طإخالدين .. 03 4 [افسركان] وهذه من الصواضع التى ير: فيها 
السطحيون تكرار) فى كلام الله . مع أن الفرق واضح بينهما ‏ فَالخُلّد الاول 
للجنة , أما الثانى فلأهلها ؛ بحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها ‏ 

وقرله : لَهُم فيها ما يشَاءُوَ. . 650 4 [الفرنان] كان امتيان الجنة أن 
يكرن للذى دخلها ما يشاء ؛ وفى هذه المسألة بَحْتْ يجب أن نتنبه 
إليه لهم فيها ما يََاءُونَ 4015 [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيثة من النعيم . ولا تشاء إلا 
اما تعرف من النعيم المحدود . أما الجنة ففيها ما لا عَيْن رأت . ولا 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر 

وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة ؛ أما فى الدنيا قلا أحد 
ينال كل ما يشاء ‏ حتى الأنبياء - آلآ ترى أن نوحا عليه السلام طلب 
من ربه نجاة ولده . فقال : ظإِنّ اننى من أهلى. .462 [موء) فلم يْجَيْ 
إلى ما يشاء 

















- دغم كل المحاولات ‏ لم يتمكن من هداية عمه 
أبى طالب ؛ وهذا لا يكون إلا فى الدنيا , لذلك فاعلم أن الله تعالى حين 
يحجب عنك ما تشاء فى الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء فى الآخرة . مع 
أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا . وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده 

وفى قوله : ظ لَهُم فيها ما يُعَامُودَ .. 6069 [الفرقان] عطاءات أخرى » 
لكن ربك يعطيك على قَدْر معرفتك بالتعيم . ويجعل عليك ( كنتررلآ ) 
فأنت تطلب وربك يعطيك . ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك 

والمشينة فى الآخرى ستكون بنفسيات وملكات آأخرى غير 
نفسيات ومككات مشيتات الذنيا . إنها فى الآخرة تفوس صفائية 
اخالصة لا تشتهى غير الخير . على خلاف ما نرى فى الدنيا من 
ملكات تشتهى السيء:«الآن الملكات هنا سمكرية محكر اللبين في 
أشياء والاختيار فى أشياء لحك فى الاشياء التى لا تستطيع أن 
تتزمزح عنها كالمرض والمرت مثلاً . أما الاختيار ففى المسائل 
الآخرى 

ثم يقول سبحانه : «إكَانَ علَى ريك وعدا مُسْقُولاً 469 [لفرتن) 
الوط. كما قلنا - اليهنارة شين تيل أوآنه.. ويمهن العلماء ا يراى ان 
وعدا هنا بمعنى حق ؛ لكن هل لأحد حق عند الك ؟ 





وفى موضع آخر يُسميه تعالى جزاءً . فهل هو وعد أم جزاء ؟ 
نقول : حينما شرع الحق سبحاته الوعد صار جزاءً ؛ لآن الحق - 
تبارك وتعالى - لا يرجع فى رعده , ولا يحول شيء دون تحقيقه 

وكلمة اط سْكْرلاً 469 [الفرنان] من السائل هنا ؟ قالوا أله تعالى 
علّمنا أن نساله ٠‏ واقرا قوله تعالى : طربًا وآتنا ما وَعَدتا على رسلك.. 
9 [ل عران] فقد سألناها تحن 








ئكة , كما جاء فى قوله سبحانه على لسان 
الملائكة : « ريا وأَدْحلهُمْ جنات عدن التى رعدتهم .. 400 ١‏ [غش] 





فار شولة من 1 قولة من 
الملائكة الذين يستففرون لا" 
ونع مزاح ار عر مز سم فزن 00 
+ ودوم يش ره يحشرجع ويَايَمذوت ون ذه ذاه فَمِقُولُ 





ا 


سم 





يبسارى مول مهم هُمْصوأألسيلٌ 40 


قوله : «وِيرْمٌ يُحْشْرَهُمْ .. 669 [الفرقن) الحشر ؛ جَمْعْ التاس 
آدم - عليه السلام - وإلى أنْ تقوم الساعة فى مكان 





أجمعين من 
راحد . ولغاية واحدة ؛ وإذا كنا الآن نضعّ من الزحام ونشكو من 
ضيق الآرض بأهلها : ونحن في جيل واحد ؛ قما بالك بموقف يجمع 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابدُ أوامرَ معبوده . فيثيفى أن نتظر فى كل 
مَّنَ له أمر نطيعه : آهى أمر من ثاته ؟ أم أمر مُبِلعْ من أغلى مثة 
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر أهو ما 








يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباح) فلا بس فى إطاعته . أما 
إِنْ كان مخالفا للشرع فإن أطعْتّه فكأنك تعبده من دون الله . 





دون جات تدك فين طلم ب 409 [فافر] قال سعيدم : وسمعت أبا ارم يقول ٠‏ إنا 
كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا , فانجز لنا ما رعدتنا , فذلك 
قول رغد مُسقولً 40 [الفرقان] . أورده السيوطي في الدر المتقون (/40) 
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إذن : حينما يأمرك الآمر بالصلاة أن الزكاة أى الصوم فأنت قبل 
أن تطيعه أطعت مَنْ حَمّله هذه الأمانة ؛ والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم 
بأشياء مخالفة لمنهج ا عبدوهم من دون الله . وجعلوهم آلهة 
مُطاعين ؛ كما قال سبحانه فى الشياطين : ون الشياطين لبوحُون إلى 
أُوليائهم لِيُجَادلُوكُمٌ [فاسلم) وآشرون عيدوا الطاقوت + إن 
بدوا الشمس ؛ أو القمر . أو النجوم , أو الأصتام والجماد 

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة . فالعبادة 
فطاع تسر ول السكاداك كبر لاسر © تنا العيانة فين متحت بهذا 
المعنى فتكون لسَنْ يملك أمرا أو سلطة زمنية من الرهبان » أو من 
الشياطين ٠‏ أو الملائكة . أى من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بالوهيته أو العزير الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل 





لذلك يقول تعالى : طويرم يَحْشْرَهُم وما يَعبّدُونَ من دن الله . 
© [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
فى مكان واحد معا . لماذا ؟ لآن العابد إذا وجد نفسه فى العذاب 
ربما انتظر معبوده أنْ ينقذه من العذاب : لكن ها هى يسبقه إلى النار 
ويقطع عنه كلَّ أمل فى النجاة . 

وقول الحق سبحاته وتعالى : اَم صلم عبَادى هََزْلاء م هم 











لوا اليل 69 » [الفرقان] 
والخطاب هتا موجه لمن يعقل متهم . ولا ماتعٌ أن يكون للجميع , 
فتحن تفحيث عن القانون الذى تعرفه ؛ وقد بين لذا الخق 





وتعالى ‏ أن لكل شىء لغة . فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا 
اللعاقل ولغير العاقل . بدليل قوله تعالى : «إوإن من شيء إلا يسبّح 








...وحص جو ص0 وص نوصح نمت و 
بحمده ولشكن لأ تنَفهْرنَ تَسيحهم .. 402 [الإسراء] 
ن عليه السلام وهو ممَّن فقه الت يح : رب 
نعمت علي .. 402 | [الأستف] ينها تنيع 
النملة تُحدّر قومها : ظاَخْلُوا مَسَاكتكُم .. 409 [النل] فتبسسّم سليمان 
عليه التلاخ - لما شمع من التيلة وسَداء ولا : زفى هذا ود على ْنا 
يقول : إن التسبيح هنا من النملة تسبيحٌ حال . لا تسبيح مقال 
وهو قل مخالف لنص القشرآن الذى قال : «وتنكن لأتفْفَهُودَ 
تسبمحهم.. (65) © [الإسرا.] فقد حكم !! 3 
التسبيح ٠‏ فإن قُلْتَ : هو تسبيح دلالة فقد فقهته , وقد حكم سبحانه بعدم 
فقهك له إلا إذا عرّفك الله تعالى . وأطلعك على لغات هذه المخلوقات 
ولعاذًا فيج هته المستسسالة والظم اتسنيك يفون الآن كن لكلاام 
امن أمم الموجودات لغتها الخاصة . واألسسْتَا نتحدث الآن فيما بيننا 
غير منطوقة ؛ وهى لغة الإشارات التى يتفاهم بها البحارة مثلا ؟ 
قالمق ‏ سبحاته وتعالى - يسأل الفعبودين «أثم نكم 
عبادى هلؤلاء .. 409 [الفرقان] والل يعلم إن كانوا أَضَلَّرِهم ام لا ؛ 
لذلك أجاب عيسي 1 6 


وقد قال 










2 








0 


وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام مَنْ عبدوهم ٠‏ ولو أن 





أن يقعل نذا : دقعه وعلنه واغزله . لى الهنة وأرشت . قال تعالى : ري أي اذ 
كر متك .. 66 [الاحقناف] أ : أيهتي شكرك وادقعنى إليه وحبيه إل [ القناموس 
القديم 54/6 ] 








لاقتنا 
ح جح هه ,تح تح بت رصت مكهت ره 


عبادتهم بحقّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام ال ؛ لذلك أجاب 
سى عليه السلام <إمَا قلت لَهُم إل ما أمرتى به أن اعَبْدُوا الله رى 


وريكم .. 409 [المائدة] 

أما الأشروق: فقالها + ما اشللتاقر + لهم عَتدُوا السبيل. 

وكلمة طعبادى .. 09 4 الفرقان] سبق أن قلنا إن (عيد ) تُجمع 
على( سناد ) وا وعبد يعنى أنه خاضع لأمر السيد . 
وليس له كضرّك م #ثانهة : إن تطرية هق للنظرة فاكل حَكّق للد أعبيدة : 
لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله تعالى كميلاده على 
طغل _خاض أو سرطب أو نوفاته ؛ 

لذلك نقول للذين ألقُوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه : قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا . وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكدّبوا ‏ وقد تتمردون على حَكُم من الاحكام فتخالفوه 

إذن : لكم جرأة على المخالفة وإلف للتمرد . وما دام لك دُرّبة على 
ذلك , فعليك أن تتمرد أيض) عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرّد 
على الموت فلا تموت , لكن هيهات . فهذه مسائل . الكل قيها عبيد لله 
مقهورون لإرادته سبحانه ٠‏ المؤمن رالكاقر , والطائع والعاصى 

وهناك أمور ألخرى جعلها الل بالاختيار . فالذين سبقت لهم من 
اله الحسفى : وألّهمؤا التوقي 
ومراده . فيكونون عبيدا لل فى كل الأمور القهريات وغير القبريات , 
وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله . 

فالعباد ‏ إذن - يشتركون مع العبيد فى القهريات . ويتميزون 

بتنازلهم عن مرادهم لمراد ريهم ؛ وعن اختيارهم لاخثياره عر 
الذلك سمّاهم عباد) . كما جاء فى قوله سبحانه 



































رباد الرُحْمَدن الدين يَمْشُود عَلَى الأرض هَرنا"' وا حَاطَبَهُمْ 
الجاهلوت قَائرا سَلامًا 9 » [الشرقان] 





والاستفهام فى قوله سبحانه : ( آم سكم عبادى .. 4069 
[الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤملين للقَهُم عن الله : أما كان يقول 
أأضللتم عبادى ؛ ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكة اللغوية لفَهُمٍ 
قري ٠‏ عانت ليطن الففل[0 ل يكن ريون اناما طرق 
أبنيت البيت الذى اخبرتنى أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بنيثّه أو لم أبْنه 
انا حين :تقول هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء » إنما عن 
فاعله ٠‏ أنت آم غيرك ؟ لآن البناء قاثم امامك . 








ان اقرن بين افق عر ممتي ,راون 
والضلال هنا موجود فعلاً . فالسؤال عن الفاعل 8 
منؤلاء آم هُم صَنُوا اسيل 60 4 [الفرقان] 
وسماهم عبادا هنا مع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة » 
حيث لم يَعْدْ لأحد اختيار . الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميّنا بين 





العبيد والعباد . أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد . فقد زال 


ما يميزهم ؛ لا: يعا مقهورون لا اختيارَ لاحد 
<ذ َالْوأ حك مَاكنّ 
يلآ توتو رين ولي ولو تنفد 
وَبَةَهْمْحقدَهواافكرَ و 5 4 


)١(‏ المشى هونا : بالسكينة والوقار . قاله عكرمة ومجاهد قيما نقله عنهما ابن منظور فى 
[ اسان أنوب: - مافة :“هين ] 














